
الرئـــاسي اليمـــني.. مجلـــس حـــرب لمرحلـــة
حاسمة

, أبريل  | كتبه محمود الطاهر

رحــب أعضــاء مجلــس الأمــن الــدولي، الخميــس  أبريل/نيســان ، بــإعلان تشكيــل مجلــس
القيـــادة الرئـــاسي في اليمـــن، وفقًا لنقـــل الســـلطات الـــذي يعكـــس مجموعـــة أوســـع مـــن الفـــاعلين
ــادة الرئــاسي المشكــل حــديثًا علــى مواصــلة الجهــود مــن أجــل السياســيين، مشجعين مجلــس القي

التوصل إلى تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وفي  أبريل/نيسـان ، أعلـن الرئيـس اليمـني السـابق عبـد ربـه منصـور هـادي، تشكيـل مجلـس
يـر الداخليـة في نظـام الرئيـس اليمـني الراحـل علـي عبـد الله قيـادة رئـاسي، برئاسـة رشـاد العليمـي، وز
صالح، مكون من  أعضاء غالبيتهم قيادات عسكرية ميدانية وهم: سلطان علي العرادة (محافظ
مأرب) وطـــــارق محمد صالـــــح (قائـــــد المقاومـــــة الوطنية) وعبـــــد الرحمـــــن أبـــــو زرعـــــة (قائـــــد ألويـــــة
العمالقة) وعيــدروس قاســم الزبيــدي (رئيــس المجلــس الانتقــالي الجنــوبي)، وهــؤلاء قــادة عســكريون
خاضوا معارك ضد الحوثيين وسجلوا انتصارات ساحقة عليهم، إضافة إلى كل من عبد الله العليمي
ير (مدير مكتب الرئيس السابق) وعثمان حسين مجلي (شخصية قبلية وبرلمانية) وف سالمين باوز

البحسني (قائد عسكري ومحافظ سابق لمحافظة حضرموت).
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جدل قانوني
يقول الحوثيون الذين انقلبوا على الدستور اليمني، إن نقل الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور
هادي للسلطة إلى مجلس رئاسي جديد، غير شرعي ولا دستوري، لكنهم في نفس الوقت يقولون إن
كيـده واعترافـه بهـذا المجلـس الـذي الشرعيـة سـقطت رسـميًا، قبـل أن يعيـد مجلـس الأمـن الـدولي تأ

يشمل كل المكونات السياسية في اليمن.

بفضل الله وصمود الشعب اليمني سقطت كل ذرائع العدوان والحصار، حتى
الشرعية المزعومة تم إنهاؤها والانقلاب عليها من قبل من ادعاها واختلقها

راية لعدوانه، ولم يعد أمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة أي مبرر للاستمرار في
استخدامها ذريعة لقتل شعبنا وحصاره .

abdusalamsalah) April 7, 2022@) محمد عبدالسلام —

الحوثيون رفضوا ذلك وطالبوا مجلس الأمن الدولي بإسقاط الشرعية عن المجلس الرئاسي وتسليم
يــق مصالحــة بين البلاد لهــم، متجــاهلين قــرار نقــل الســلطة الــذي تحــدث في ثنايــاه عــن تشكيــل فر
مختلف أطياف الشعب اليمني وإنهاء الحرب في البلاد، في تجاهل واضح لدعوات المصالحة، وهو ما

يرسم ملامح المرحلة القادمة، وإن كان الجميع متفائلاً بنهاية سلمية وشيكة لذلك.

العديـد مـن النشطـاء في وسائـل التواصـل الاجتمـاعي، اعتـبروا أن مـا حـدث انقلاب ثـان علـى هـادي،
ية وقانونية في اليمن لـ”نون بوست”. وهو ما ينفيه رئيس أعلى هيئة دستور

ية القاضي حمود الهتار إن الإعلان الدستوري لنقل قال رئيس المحكمة العليا، رئيس الدائرة الدستور
السلطة صدر من ذي ولاية طبقًا للدستور والقانون وتترتب عليه آثاره، بناء على الأسباب والمبررات
الواردة في الإعلان، والفقرة ب من المادة  والمادة  من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، اللتين

كدتا استمرار ولاية الرئيس عبد ربه منصور هادي حتى تنصيب رئيس جديد طبقًا للدستور. أ

كيف جاء المجلس؟
يُعد إنشاء مجلس رئاسي جديد خطوةً إصلاحيةً كانت تحتاجها الحكومة منذ فترة طويلة، خصوصًا
بعد رفض الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، احتواء كل الأطراف السياسية والتشكيلات
العســـكرية الـــتي نتجـــت عـــن انتفاضـــة الرئيـــس الأســـبق علـــي عبـــد الله صالـــح ضـــد الحـــوثيين في

 ديسمبر/كانون الأول ، وانتهت بمقتله.
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نتيجة فساد مؤسسة الرئاسة واستحواذ فصيل معين عليها وإقصاء كل الشركاء، فَقَد الرئيس عبد
يبًا التي أيدت المعركة الدائرة لاستعادة السلطة الشرعية، وفي ربه منصور هادي دعم كل الأحزاب تقر

عهده خسرت الحكومة مناطق مهمة لصالح قوات جماعة الحوثيين على مدى العامين الماضيين.

لقـد تلاشـت الشرعيـة اليمنيـة بمفهومهـا التقليـدي، نتيجـة لطريقـة إدارتهـا للحـرب في اليمن والعقليـة
يـة الـتي طغَـت علـى القيـادات العسـكرية المسـتفيدة مـن تلـك الأحـداث، وحـل محلهـا المجلـس التجار
نات الرئاسي اليمني، وفقًا لتوقعاتنا في مواضيع سابقة نشرت على منصات “نون بوست” مثلت المكو

السياسية اليمنية المناهضة للمشروع الإيراني في اليمن.

يبـدو أنـه حـدثت مراجعـة عميقـة مـن التحـالف العربي الـذي وقـف أمـام أسـباب الفشـل خلال السـبع
سنوات الماضية، وربما كان إطلاق عاصفة إعصار الجنوب التي قادتها ألوية العمالقة ضد الحوثيين في
محافظة شبوة وتمكنت في عشرة أيام من تحرير ثلاث مديريات (عين وبيحان وعسيلان) ثم انتقلت
يــــب، كــــانت خطــــوة أولى لمراجعــــة التحــــالف العــــربي لتلــــك يــــة حر إلى جنــــوب مــــأرب وحــــررت مدير

الإستراتيجية. 

ــدًا في ثــم أطلــق التحــالف العــربي معركــة شمــال الشمــال وجنــوب المملكــة العربيــة الســعودية وتحدي
مديرية حرض التابعة لمحافظة حجة شمال غرب، وأوكل تلك المهمة للقوات الحكومية التي فشلت
في تنفيذهــا، وتلــك ربمــا كــانت مقارنــة أرادت أن تقيمهــا المملكــة العربيــة الســعودية وفاعليــة الجيــش

اليمني والفصائل الأخرى التي تدعمها الإمارات العربية المتحدة.

كان هناك حراك دبلوماسي يقوده المبعوث الأمريكي والمبعوث الأممي إلى اليمن، بهدف الضغط على
الشرعية اليمنية والتحالف العربي بتقديم تنازلات كبيرة بهدف تحريك المياه الراكدة منذ أربع سنوات،
وكــانت تلــك الضغــوط تذهــب لصالــح الحــوثيين الذيــن يمتلكــون نقاطًــا تفاوضيــة أقــوى، كــونهم من
يسـيطرون علـى الأرض ويفرضـون أمـرًا واقعًـا، وهـو مـا أشـار إليـه المبعـوث الأمريـكي إلى اليمـن تيمـوثي

ليندركينج، في بداية العام ، أنه قد يتم التعامل مع الحوثيين كطرف معترف به.

ومـع انـدلاع الحـرب الروسـية الأوكرانيـة وإدارة الغـرب لتلـك الحـرب عـن بعـد، يبـدو أن السياسـيين في
التحالف العربي، استعانوا بتلك الفكرة، وأرادوا أن يعيدوا الحرب إلى الداخل اليمني، وإدارتها سياسيًا

يًا عن بعد، لكن ذلك يحتاج إلى عودة الحكومة اليمنية للداخل. وعسكر

عـودة هـادي وحكـومته إلى الـداخل مـع وجـود خلافـات عميقـة مـع المكونـات السياسـية اليمنيـة، كـان
شبــه مســتحيل، لذلــك، ســعى التحــالف العــربي لتوحيــد كل المكونــات السياســية اليمنيــة، وأجــرى
 يــــاض خلال الفــــترة مشــــاورات كــــبيرة قبــــل أن يطلــــق المشــــاورات اليمنيــــة – اليمنيــــة في الر
مـــارس/آذار وحتى  أبريل/نيســـان  بين كل المكونـــات السياســـية الـــتي اتفقـــت جميعهـــا علـــى

أهمية إصلاح مؤسسة الرئاسة في اليمن.
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مرحلة حاسمة
ــا، والضغــوط الدوليــة علــى كــل الأطراف تقــول ذلــك، إن وقــف المرحلــة تبــدو حاســمة، ســلمًا أو حربً
الحرب قد حان، وهذا ما يتضح من خلال إزالة كل العراقيل التي كانت تعيق التقدم خطوة للأمام،

نحو الحسم العسكري أو الحل السياسي.

كان السلام في وقت سابق، أمرٌ معقد للغاية، فالشرعية التي سيطر عليها فصيل سياسي واحد طيلة
السبع سنوات الماضية، لم تستطع الحسم العسكري، لأن غالبية القوات الموالية لها غير متدربة على
خــوض الحــروب وتكتيكاتهــا أو الــدخول في مشــاورات سياســية نتيجــة تمســكها بموقــف المرجعيــات
الدوليـة، إضافـة إلى أن السلام في حـال وقع مـع الحـوثيين سـيكون منقوصًـا، لأن الموقـع سـيكون بين

فصيل في الشرعية والحوثيين، ولن تعترف به كل المكونات السياسية الأخرى.

المجلس الرئاسي الجديد ضم كل المكونات السياسية الفاعلة على الأرض وأصبح يمثل كل المكونات
يًا بين جهتين (اليمــن السياســية اليمنيــة عــدا الحوثي، وأصــبحت المواجهــة الحاليّــة سياســيًا أو عســكر

والحوثي)، وقد تبدأ المعركة السياسية أولاً.

يا الحوثي واستجابا لكل في الحقيقة يبدو أن المجتمع الدولي والتحالف العربي، قد مهدا الأرض وأغر
شروطه المتمثلة في إزاحة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائبه وإنشاء مجلس رئاسي وفتح
مطــار صــنعاء وتخفيــف القيــود عــن مــوا الحديــدة ووقف الطلعــات الجويــة للتحــالف العــربي، حــتى
القرار الأممي ، تم تجاوز الحديث عنه، ولم يعد للحوثي أي حجة يمكنه أن يتحجج بها بهدف

عرقلة إنهاء الحرب.

لذلك تبدو الأمور مهيأة والطريق معبدة للوصول إلى السلام العادل والشامل الذي يستعيد اليمن
دولة ومؤسسات ومساواة، ويقطع مع أسباب الحرب ويمنع ارتهان الدولة لدى بندقية اكتسحت

الإجماع ونصبت نفسها بديلاً عنهما، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل.

فرصة أخيرة
بالنظر إلى تكوين مجلس القيادة الرئاسي، فإن غالبية نوابه هم قادة عسكريون خاضوا مع الحوثي
معــارك كــبيرة ولا يمكــن أن يهــادنوه طالمــا أصــبح الأمــر في متنــاول اليــد، فلهــذا يمكــن القــول إن هــذا
 المجلــس هــو مجلــس حــرب، وقــد منــح الحــوثيين الفرصــة الأخــيرة والنهائيــة، ولــن يكــون مــا بعــد
أبريل/نيسان  كما قبله، فسيعمل مجلس القيادة الرئاسي على الالتزام بالهدنة الأممية من
ـــة ـــاة المدني ـــة، إضافـــة إلى تطـــبيع الحي ـــد المؤسســـتين العســـكرية والأمني ـــب وتوحي ـــاب إعـــادة ترتي ب

والاقتصادية في المناطق المحررة.



يـد على ذلـك بحسـب حاجـة المجلـس إليهـا، مـع يـن وقـد تز سيسـتفاد مـن الهدنـة الـتي تمتـد إلى شهر
منـح الجـانب السـياسي فرصـة كـبيرة لإقنـاع الحـوثي بـالعودة إلى السلام، لكـن الأخـير سـيراوغ، بهـدف

أيضًا الاستفادة من هذه الهدنة لعاملين رئيسين.

في  مــارس/آذار ، قــدم الحــوثي هدنــة وقبــل بهــا التحــالف العــربي، ومــن ثــم أعلــن المبعــوث
الأممي إلى اليمن في الأول من أبريل/نيسان ، عن هدنة لمدة شهرين كاملين قابلة للتمديد،
يـد أن يلملـم صـفوفه المنهـارة نتيجـة تعرضـه ويسـعى كـل طـرف منهمـا للاسـتفادة منهـا، فـالحوثي، ير
لهزيمـــة كـــبيرة هـــي الأولى مـــن نوعهـــا، وفقـــد فيهـــا الكثـــير مـــن أنصـــاره، لـــذا أراد الهدنـــة لتعـــويض
ــدفع بآليــات ــم ال ــة العامــة الــتي ســيقوم بهــا خلال شهــر رمضــان، ومــن ث الخســائر من خلال التعبئ

عسكرية حديثة وتحريك قواته إلى حيث ما يريد استعدادًا لجولة قادمة من الحرب.

ومــن هــذا المنطلــق يتوقــع أن يقبــل الحــوثي لمشــاورات وهميــة قادمــة ســيشارك فيهــا، والهــدف منهــا
مراقبة مدى تماسك المجلس الرئاسي لا سيما وهو كما يقول إعلام الحوثي، إنه مكون من مجموعة
متناقضــة يمكــن أن يختلفــوا في أي وقــت، وحينهــا ســتكون فرصــة الحــوثي لاســتغلال ذلــك الخلاف،

للوصول إلى الهدف، وهو الانتصار الأخير.

ــات ــة الأخــيرة الــتي يعتمــد عليهــا الحــوثي لــن تنجــح، لأن الخلافــات بين المكون لكــن يبــدو أن الفرضي
السياسـية تـم إزالـة أسـبابها، والكـل أصـبح يبحـث عـن نهايـة حاسـمة لهـذه الحـرب، وقـد اتفقـوا علـى

ذلك سلمًا أو حربًا.

الخلاصة
يـة في اليمـن، سـيمنح المجلـس الرئـاسي الفرصـة للمبعـوث مـن خلال القـراءة الواقعيـة للأحـداث الجار
الأممي والتحركات الدولية، بهدف إقناع الحوثي أن يكون جزءًا أصيلاً من المكونات السياسية اليمنية،
قد يصل ذلك إلى نهاية العام الحاليّ، لكن الحوثي سيصعد من مطالبه وشروطه للوصول إلى نصر

حقيقي أمام الملأ وهذا لن يكون في حسبان المكونات اليمنية.

يُعد إنشاء مجلس رئاسي جديد خطوة إصلاحية كانت تحتاجها الحكومة منذ فترة طويلة، خصوصًا
بعد رفض الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، احتواء كل الأطراف السياسية والتشكيلات
كثر منه ســياسي، ومــا أعُــد إلا لمرحلــة تنهــي الحــرب ســلمًا أو حربًــا العســكرية، وهــو مجلس عســكري أ

والأخيرة هي العنوان الأبرز للمرحلة القادمة.
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